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Abstract  

Poetic music is one of the most important pillars of artistic creativity. The musical element 

in the Arabic poem also gives an aesthetic and artistic aspect, embodied in rhythm in all its 

manifestations. Because of the importance of capturing the aesthetics of the poetic text, this 

study, described as, "One of the beauty of rhythm in the poetry of the son of the Andalusian 

mourning," tries to reveal some of the beauty of rhythm in the Andalusian poem, and to 

stand in the experience of the poet ibn al-haddad in the rhythmic rhythm, through the 

external and internal rhythms, and link them with signs that the poet aims to shape his poetic 

picture.   
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 مقاله پژوهشی 

 

 یدر شعر ابن الحداد اندلس  تم ی ر ی شناس  ییبا یاز ز 

 عبد العزیز نقبیل

 چکیده
 دهیپد   کی  افتیبر آن استوار است و در  یهنر  تياست که خلاق  یارکان  نیتراز مهم  یکی شاعرانه    یقي موس

  تمیر  تي شود. با توجه به اهم  ی شعر مربوط م   تيب   یاست که به نظم حرکات و مکث ها در اجزا  یصوت

ابن الحداد    عردر ش  تمیر  یشناسییبایپژوهش با عنوان: »ز  نیمتن شعر، ا   یشناسییبا یز   یريگدر شکل

بخش  «یاندلس تا  دارد  ز  یتلاش  اندلس  تمیر  یشناسییبایاز  شعر  در  بررس  ی را  کند.  تجربه    یآشکار 

شکل   یکه شاعر برا  یمي و ارتباط آنها با مفاه  ی و درون  یرون ي ب  یها  تمی ر  قی ابن الحداد از طر  کي تم یر

  .دادن به شعر خود هدف قرار داده است

 ی درون  تمی ر ،یظاهر  تمی ابن الحداد، ر تم،ی ر یشناس ییبایزواژگان كلیدي: 

 
 
 

دراسات ادب معاصر، دوره ،  یدر شعر ابن الحداد اندلس  تمیر  یشناس  ییبایاز ز  ،عبد العزیز  نقبيل  ارجاع:

 . ۱۷۱-۱۹۰، صفحات ۱4۰۳ پایيز،  ۶۳، شماره ۱۶
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 المقالة البحثیة  

 

 من جماليات الإیقاع في شعر ابن الحداد الأندلسي   

 عبد العزیز نقبيل

ص
ّ

 الملخ
یعطي   كما  الفني،  الإبداع  عليها  یقوم  التي  الركائز  أهم  من  الشعریة  الموسيقى  في  تعد  الموسيقي  العنصر 

القصيدة العربية جانبا جماليا وفنيا یتجسد في الإیقاع بمختلف مظاهره، والإیقاع یشكل مستوى أساسيا من  

مستویات النص إبداعا وتلقيا، وهو ظاهرة صوتية تتعلق بانتظام الحركات والسكنات في مكونات البيت الشعري  

ولأهمية  والألفاظ.  والمقاطع  الأصوات  خلال  تحاول هذه    من  الشعري  النص  جماليات  تشكيل  في  الإیقاع 

الدراسة الموسومة بـ:"من جماليات الإیقاع في شعر ابن الحداد الأندلسي" الكشف عن بعض جماليات الإیقاع  

الخارجي   الإیقاعين  خلال  من  الإیقاعية  الحداد  ابن  الشاعر  تجربة  عند  والوقوف  الأندلسية،  القصيدة  في 

 .  ما بدلالات یستهدفها الشاعر لتشكيل صورته الشعریة والداخلي وارتباطه 

 جماليات الإیقاع ،ابن الحداد، الإیقاع الخارجي، الإیقاع الداخلي   الکلمات الرئيسة:
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          المقدمة 

نسبة إلى قيس عَيلان بن  1هو أبو عبد االله محمد بن أحمد عثمان بن الحدّاد القيسي الأندلسي 

ن المرّیّة، ولم تذكر  وهو شاعر من وادي آش 2بن عدنانمضر بن نزار بن معدّ  
َ
من أعمال غرناطة سَك

عنه كونه   ََ المصادر سنة ولادته، كما لم تذكر مكان ولادته، وتعزو منال منيزل غياب الأخبار الكافية

، أثنى عليه ابن الأبار في تكملته  3من عامّة الناس وليس من أشرافهم، إذ كان أبوه حدّادا بوادي آش

 بقوله: 

 من  
ّ

عراء، وأفراد البلغاء، وشعره مدوّن على حروف المعجم، وكان له حظ
ّ

الش «كان من فحول 

وافر» القصيدتان   4  التعليم  وله  فاضل  أدیب   » أنه:  إلى  الخریدة  في  الأصفهاني  العماد  وأشار 

 واحدة أكثر من مائة بيت وليس في الأندلس والمغرب أشعر منه»
ّ

ووصفه ابن بسّام   5المهموزتان وكل

خيرة فقال: « كان أبو عبد االله هذا شمس ظهيرة وبحر حبر وسيرة، و دیوان تعاليم  
ّ

في كتابه الذ

مشهورة، وضحٌ في طریق المعارف وضوحَ الصّبح المتهلل ترى العلم   ینم على أشعاره ویتبيّن في  

 .   6 منازعه وآثاره»

هذا المقال على تناول الوزن والقافية، باعتبارهما  ینصب اهتمامنا في     الإیقاع الخارجي:  -أوّلا

التركيبات  إیقاع  من  النّظام  هذا  ف 
ّ
یتأل حيث  النسبي،  بالثبات  یتصف  الذي  الصّوتي  النظام 

المقطعية للأصوات المختلفة في النصوص، أین یمثّل الوزن بعدا قاعدیا لقانون التكرار والتنویع  

عري،  7في الانسجام
ّ

ل منها البيت الش
ّ
. هذا النظام في واقعه هو مجموعة من  التّفعيلات التي یتشك

التبعثر،   من  القصيدة  یمنع  الذي  الخارجي  الإطار  بذلك  ليتألف  داخله،  في  الكلمات  وتنتظم 

الفنيّة ا  ذا  ویعطيها  الشاعر  تجربة  بضفافه  یحددّ  نغميّا  را  منها  ل 
ّ
تكاملا 8ویشك تمثل  ذا  والقصيدة 

     إیقاعيا بشكلها الخارجي.   

عر هُویة وموسيقية،   -
ّ

عر العربي التي تكسب الش
ّ

 البحر العروضي)الوزن(: الوزن من أهمّ مقوّمات الش

عري. وتطلق الدراسات الحدیثة 
ّ

عر، لهذا اهتمّ العروضيون بدراسة الوزن الش
ّ

فالأوزان هي عماد الش

عر  
ّ

الش تضبط  ة  والقافي  الوزن  أحكام  والقوافي، لأنّ  الأوزان  دراسة  الخارجي على  الإیقاع  تسمية 

البارزة في شعر الكلمات. ولتحدید أهمّ الخصائص الإیقاعية  الحدّاد    بعيدا عن العلاقات بين  ابن 

بين   العلاقة  معالجة  في  الموضوعية  من  شيئا  یضفي  لكونه  الإحصاء  على  اعتمدنا  الأندلسي، 

الشاعر في فقد وظف  الشاعر.  العامّة في شعر  والدّلالات  الإیقاعية  بحور    الخصائص  دیوانه  تسعة 

 .شعریة یوضحها الجدول الآتي
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 من خلال استنطاق الجدول التوضيحي یمكن استخلاص ما یلي:   

الأندلسي    -  الحدّاد  ابن  الشاعر  نظم  فقد  ومتنوّعا،  متعدّدا  جاء  الشعریة  للبحور  اعر 
ّ

الش استخدام  إنّ 

دیوانه بحور )المدید، المنسرح، الرجز، الهجز،  قصائده في أكثر البحور العروضيّة الخليلية ، وأهمل في  

المضارع ،المقتضب، المتدارك( وبحور المقتضب، والمدید، والمتدارك، هي بحور قليلة الأثر في الشعر  

 .   9العربي قدیمه  وحدیثه 

عراء في النظم على البحور المشهورة والمتداولة عند الشعراء.    - 
ّ

 یحاكي الشاعر القدماء من الش

اعر، ویليه الكامل والبسيط والمتقارب، الأمر    - 
ّ

جاء بحر الطویل أكثر البحور الشعرّیّة دورانا في دیوان الش

الدّفق   المتسمة بسعة  الطویلة  الصوتيّة  المقاطع  البحور ذات  إلى استخدام  الشاعر  الذي یسوغ ميل 

عري ،وذلك ما یتيح له التعبير عن أفكاره ومكنوناته الداخليّة ولوا 
ّ

 عجه الدّفينة.  الش

عري الطویل الكثير المقاطع، وهذا بدوره    - 
ّ

عریة ذات الوزن الش
ّ

اعر إلى استعمال البحور الش
ّ

ینزع الش

ومن   أفخمها،  الألفاظ  من  یختارون  الذین  التقليدیيّن  المحافظين  عراء 
ّ

الش فئة  إلى  انتماءه  یعكس 

 هذا ما یؤكد أنّ :«الوزن الإیقاع 
ّ

ي هو الذي یوجّه الغرض  التّراكيب أمتنها ،ومن الصّور أوضحها، ولعل

المقصود، ویحدّد المعنى المطلوب بحسب أبنية التناسب، وما یسوّغ فيها من أغراض ملائمة للفطرة  

را في متلقّيه» 
ّ
وق العام، حتّى یكون الإیقاع مؤّث

ّ
 .  10السّليمة، ویستسيغه الذ

 -    
ّ

 ثلاث مقطوعات شعریة، حيث ورد  كل
ّ
اعر قلة البحور ا زوءة حيث لم یرد منها إلا

ّ
نلاحظ في دیوان الش

 من )مجزوء الكامل( و)مجزوء الوافر( و)مجزوء الرمل( مرة واحدة في الدیوان.   

عریة    
ّ

وحتى نتأكّد من صحة  النتائج المبيّنة في الجدول التوضيحي الأوّل قمنا بإحصاء الأبيات الش

الواردةفي الدّیوان، وتوزیعها على البحور الشعریة، فوجدنا تقاربا كبيرا من حيث ترتيب استعمال البحور  

 ي:   الشعریة وعدد الأبيات الشعریة كما هو مبيّن في الجدول التّوضيحي الآت 
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الأندلسي:   -  الحدّاد  ابن  عند  البحور  استخدام  إلى    خصائص  الشعرّیّة  البحور  دراسة  أفضت 

عریة القدیمة كالغزل  نتيجة مفادها أنّ ابن الحدّاد الأندلسي نزع  
ّ

منزعا تقليدیا في تناوله الأغراض الش

 والمدح والوصف والرثاء وغيرها  ،كما یبينها الجدول الآتي: 

 
نلاحظ البحر الكامل أكثر البحور الشعریة تواترا من ناحية عدد الأبيات في دیوان الشاعر وأقلها ا تث   -1

 والرمل، ویمكن تقسيم الأوزان المستعملة إلى ثلاث فئات:   

بحر   -2 من  واحدة  شعریة  قطعة  باستثناء  تامّة  جاءت  الشاعر  دیوان  في  المستعملة  الأوزان   
ّ

كل

ته  14الكاملتحمل ثلاثة أبيات، وقطعة شعریة واحدة من بحر الوافر تحمل) 
ّ
( بيتا، وبحر الرمل على قل

عر العربي واتّجاه الشاعر إلى النمط ا زوء  
ّ

مجزوءا لأنّه من البحور القليلة الاستعمال في الش
ّ
لم یرد إلا

یعود إلى أنّ موسيقاه أكثر انسجاما وخفّة من وزنه التام، وإلى أنّ ا زوءات بوجه عام تنفعل لها النّفس  

             وتطرب لها الأذن.              
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عریة الواردة في الدیوان أغراضا شعریة متنوّعة أهمّها: موضوعات الغزل، والمدح،  -3
ّ

  طرقت البحور الش

 والوصف، الحكمة، الرثاء، الحماسة.   

منا فيما سبق عن الوزن الشعري في شعر ابن الحدّاد الأندلسي ومساهمته في    إیقاع القافية: 
ّ
تكل

مكوّنا   باعتبارها  القافية  وهي  العربية  القصيدة  في  مهمّة  بنية  على  التعرف  وسنحاول  القصيدة،  بناء 

  موسيقيا وصوتيا، وقرارا أخيرا لنغم البيت حتّى یصل البيت الشعري إلى منتهاه، وفيها یتدفق اللحن 

الثاني من   الشطر  القافية  وتعدّ  الأسماع.  وتأخذ  الأذهان  تشدّ  أبعادا موسيقية،  معطيا  النّغم  وینسكب 

عر مع سابقها )الوزن( وإذا كان للوزن قيمة موسيقية في الخطاب الشعري  
ّ

جزأي الإطار الخارجي في الش

 ختصاص بالشعر.   فإنّ هذه القيمة تتنامى  وتتعاظم إذا توافرت القافية، فهي شریكته في الا 

القصيدة   الأبيات من  أو  الأشطر  أواخر  في  تتكرّر  أصوات  عدّة   
ّ
إلا أنيس«  إبراهيم  عند  القافية  وما 

وتكررها هذا یكون جزءا هامّا من الموسيقى الشعرّیّة، فهي بمثابة الفواصل الموسيقيّة یتوقع السّامع  

 .   11ظمة» ترّدّدها ،ویستمتع بمثل هذا التردّد الذي یطرق الآذان في فترات زمنية منت 

القافية   القوافي ومدى علاقتها بتجاربه الشعریة، لأنّ اتساق  الضّوء على استعماله  نحاول تسليط 

صوتيا ودلاليّا مع القصيدة یخلق شعورا بوحدة الإیقاع المناسبة لوحدة المعنى، ومن یتأمّل الشعر العربي  

 أنّ هذا الربط لا  یجد أرقّ قصائده مكسورات الرويّ في الغالب، وأفخم قصائده مضمومة في أغلب 
ّ
ها، إلا

 الحالات ،فالقصيدة لا ینظر  
ّ

ل بأیّة حال من الأحوال قاعدة صارمة یمكن الاطمئنان إليها في كل
ّ
یشك

لة لها.   
ّ
 إليها فقط من جهة القافيّة بمعزل عن العناصر الأخرى المشك

انتشرت أصوات حروف الروي في قوافي ابن الحدّاد الأندلسي    أصوات حروف الهجاء في الرّوي:   - 

على حقول مخارج الأصوات كافة من أقصى الحلق إلى أدناه في الشفتين، وبالرجوع إلى دیوانه ،والنظر  

في قوافيه، فإننا نجده قد استخدم أغلب حروف الهجاء، وإذا نظرنا إلى هذه المخارج باحتساب اللهاة  

ع الحنك والأسنان وما یتصل من لثّة أو شفة، كانت هناك أربعة مخارج نستطيع توزیع  مع الحلق ،واللثة م 

12أصواتالروي عليها 
      . 

(  21من خلال قراءتنا لهذا لدیوان الشاعر یتبيّن لنا أنّ الشاعر ابن الحدّاد الأندلسي قد استخدم ) 

والهمزة والدال والتاء  حرفا من الحروف العربية. ویظهر بوضوح أنّ أكثر الحروف استخداما هي: النون  

والراء، مما یؤكد أنّ الشاعر قد سار على منهج القدماء في اختيار القوافي السلسة، باعتبار أنّ كل حرف  

من حروف المعجم العربي یصلح أن یكون رویا، فالهمزة والباء والتاء والحاء والخاء والدال والذال حروف  

وإن كان بعضها لا یكثر منه الشعراء لصعوبته أحيانا، أو لقلة    جاء كل منها روّیّا في قصائد الشعر العربي، 

 .  13الكلمات الواردة فيه، أو لعدم شهرة هذه الكلمات 

جاء حرف النون في المرتبة الأولى من حروف الروي التي استعملها ابن الحدّاد في شعره؛ إذ بلغ  

%( من مجموع قوافي الدّیوان    50. 28( بيتا بنسبة) 177عدد الأبيات التي نظمت على حروف النون ) 



 عبد العزیز نقبيل              |  178

حيث نظم على رويّ النون نونيته الشهيرة، كما نظم قصائد شعریة أخرى على هذا الحرف تتفاوت طولا  

%( أین  28. 20( بيتا بنسبة مئویة ) 126وقصرا،  ویأتي حرف الهمزة في المرتبة الثانية، حيث ورد في ) 

( بيتا نظمهما  35( بيتا، وأخرى بـ ) 89نظم على هذا الرويّ أطول قصيدة في دیوانه حيث بلغت همزیته ) 

( بيتا بنسبة  65في مدح المعتصم بن صمادح. ویأتي بعده حرف الدال في المرتبة الثالثة الذي تكرر في ) 

( بيتا في المرتبة الرابعة، ثم یليه حرف  50%( في )   05. 08%(  ویأتي بعده حرف التاء بنسبة )   46. 10) 

مرتبة الخامسة، ثم یأتي صوت الحاء الذي تكرر  %( في ال   24. 07( بيتا بنسبة ) 45الراء الذي تكرر في ) 

 %( وتم تصنيف هذه الحروف إلى حقول أهمها:     50. 04( بيتا بنسبة ) 28في ) 

 حقل الأسنان: یشمل أصوات )الزاء، والسين، والتاء، والثاء، والنون، والطاء، والدال( ویشكل نسبة    . ۱

    % ( من مجموع أصوات الروي في القوافي.  01. 50) 

نسبة)   . ۲ ل 
ّ
ویشك )الهمزة،والحاء،والعين،والقاف،والهاء(  أصوات  یشمل  الحلق:  من  01. 28حقل   )%

 مجموع أصوات الرّوي في القوافي.   

) %( من  98. 9حقل الحنك: یشمل أصوات )الكاف،والياء،والجيم،والضاد،واللام،والراء( ویشكل نسبة    . ۳

 مجموع أصوات الرّوي.   

ل نسبة)   . ۴
ّ
فتين: یشمل أصوات )الميم، والباء، والواو(، ویشك

ّ
%( من مجموع أصوات  22. 3حقل الش

 الروي في القوافي.    

المتعلقة بحقل الأسنان   انتشارا واسعا على نطاق المخارج  النّسب نلاحظ  ومن خلال قراءة هذه 

اعر إلى التوسّط في اختيار حقلي الحلق والحنك، ویظهر  
ّ

كبر، كما نلاحظ ميل الش الذیسجل النسبة الأ

فتين التي مثّلت النّسبة الأضعف من مجموع أص 
ّ

 وات المخارج.   جليّاقلة الأصوات المتعلقة بمخارج الش

المطلقة حيث   القوافي  استخدام  أكثر من  أنه  یرى  الحدّاد  ابن  لشعر  الملاحِظ  المطلقة:  القافية 

( قصيدة ،  66( بيتا، صُ بت في ) 606%( بتعداد )  58. 97قاربت نسبة القافية المطلقة في شعره نسبة ) 

( بيت،  15%( بمجموع )   41. 02بينما نسجّل نسبة قليلة للقافية المقيّدة التي قاربت نسبتها المئویة ) 

 ( قصائد، والجدول الآتي یبيّن نسبة استخدام القوافي في الدیوان:    05وصُبّت في) 

   

لت  
ّ
یكشف الجدول أنّ نسبة استخدام القافية المقيّدة كانت ضئيلة مقارنة بالقافيّة المطلقة التي شك

الحيز الأكبر من استعمالات الشاعر، وجاءت عنده على ثلاثة أصوات وهي: )الضمة، الفتحة، الكسرة(  

 ویبين الجدول الآتي نسبة ترّدّد هذه الأصوات كقافية مطلقة في الدیوان.      
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إنّ القراءة الأولى لهذا الجدول تبيّن لنا أنّ الضمة جاءت في المرتبة الأولى في استعماله للمطلق  

لت نسبة بلغت ) 
ّ
(  307( نصّا شعریا بعدد أبيات بلغت ) 25% ( واستعملت في ) 4. 49من القوافي ،فشك

أبيات من مجموع أبيات الشعر في الدیوان ویمكن القول أنّ نسبة تقدمها عند الشاعر ترجع إلى حالته  

 النفسية، كما تكشف على مقدرته في تسخير الإیحاء الصوتي في فنه الشعري.   

  ( بيتا، 197%  بمجموع ) 43. 30( نصّا بنسبة 20أمّا الكسرة فجاءت في المرتبة الثانيّة وترّدّدت في ) 

 من سابقتها. أمّا الفتحة فقد ترّدّدت في الدیوان في ) 
ّ

%  وبمجموع  71. 17( نصّا شعریا بنسبة  16وهي أقل

 من سابقتيها.   110) 
ّ

 ( أبيات، و هي أقل

بة التي لازمت الشاعر ابن   - 
ّ
 وبوضوح على النفسيّة المزاجية المتقل

ّ
إن تنوع مجاري هذه الحركات یدل

المضمومة كانت   القافية  أنّ نسبة  یتبيّن  الجدول  الحدّاد الأندلسي طول حياته، ومن خلال ملاحظة 

ي الضمة، فجاء عليها  كبيرة، فالشاعر لم یراع ترتيب الحركات من حيث القوّة، وإنّما أخذ أقلها قوة وه 

 على رغبة الشاعر النفسية في العطف، والحنان، والوصال.   
ّ

 أكثر شعره الذیيدل

 أیضا على الأمان الذي وجده عند المعتصم صاحب مدینة المرّیّة، ثم یذهب إلى أقواها،  
ّ

كما تدل

 على الانكسار النفسي الذي سيطر  
ّ

 لث من شعره، وهذا یدل
 

وهي الكسرة التي جاءت تقارب نسبة الث

النسب   أقل  فجاءت  المفتوحة  القافية  أمّا  المحبوبة،  بعده عن  الشاعر جراء  كيان  في  على   استعمالا 

 الدیوان.   

الحدّاد   ابن  شعر  ثنایا  في  البحث  رصدها  التي  والرّوي  بالقافية  المتعلقة  الأسلوبية  الملامح  ومن 

بعض   على  البحث  وقف  الصوتية  البنية  مستوى  على  للانتباه  ملفتا  ملمحا  لت 
ّ
شك والتي  الأندلسي 

 الملامح في دیوان الشاعر وأهمها:   

لزوم ما لا یلزم: یسمى عند العروضييّن بالإلزام، وفيه تتساوى الأصوات قبل آخر الفاصلة في النثر،    - 

أي أنْ « یلتزم الناثر في نثره أو الناظم في نظمه بحرف  14وفي الشعر تتساوى الأصوات التي قبل الروي 

وكان لهذه الظاهرة الصوتية حضور لافت في شعر ابن    15قبل الروي أو بأكثر من حرف مع عدم التكلف» 

الحدّاد الأندلسي زادت في الإیقاع العام نغمة مميزة، وكشفت عن كفاءة الشاعر على النظم والإبداع  

،واعتمد  الشاعر هذا النمط من القافية ونظم على ضربه قصيدتين، التزم في الأولى حركة الفتحة وهي  

 :                              16( بيتا مدح فيها المعتصم بن صمادح ومطلعها 89) أطول قصائده بلغت أبيا ا  

 ثاِم الوْرْدِ أمْ رشأ؟ 
ِّ

 أربربٌ بالكثيبِ الفرِدِ أم نشأ؟              ومُعْصِرٌ في الل
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   الصبّ عَمْدٌ منكِ أم خَطأ؟ 
ُ

 الوجْدِ سِحْرٌ منكِ أم حَوَرٌ؟         وقاتل
ُ

 وباعث

   ( ا  أبيا  وعدد  الكسرة  فيها حركة  التزم  التي  الثانية  الثانية هي همزیته  ا  35والقصيدة  بيتا مدح   )

 :     17المعتصم  كذلك ومطلعها 

ر   ََ ََ دسِ شاطئُ                فكالعَنْبِ  كَ بالوادي المقَّ
 

َِ الهندي ما أنا واطئُ                                             لـعَل
َّ

ـروحُ الهوى بينَ الجوانح ناشئُ 
َ
َُ ریحِهِمْ                    ف َِ نيَ في ریاكَ واجدُ

ّ
 وِإِ

وهذا الالتزام أعطى زخما جدیدا للقافية، بوجود هذا الصوت الذي جاء قبل الرّوي وأسهم في خلق  

وقعا موسيقيا   أعطت  القوافي  أنّ  نلمس  كما  الموحّد،  بلحنها  وتستمتع  الأذنُ  لها  تُطرب  نغمة شجية 

مالا إذا نظم  یختلف عن بقية القوافي الأخرى، وهذا النّمط یعدّ من محاسن الكلام ویزیده حسنا، وج 

 بعفویة دون تكلف.   

إذا كان الإیقاع الخارجي )موسيقى الإطار( نظاما إیقاعيا یمثل الوزن والقافية    الإیقاع الداخلي:   - ثانيا   

 أبيات القصيدة، فإنّ داخل هذا النظام موسيقى متجدّدة تعرف  
ّ

وما ینتج عنهما منأنغام متكررة في كل

  بالإیقاع الداخلي )الموسيقى الداخلية( وتتمثل أساسا في الانسجام الصوتي الداخلي الذي ینبع من 

التّوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالا ا من جهة، وبين الكلمات وبعضها البعض من جهة أخرى، وهي  

ل مع الإیقاع الخارجي الإیقاع الكلي للقصيدة، وسنقف عند أهمّ مظاهر الإیقاع الداخلي في شعر  
ّ
تشك

 ميزة في شعره.   ابن الحدّ اد الأندلسي التي  تظهر كملامح صوتية مت 

ق بالوزن وما    إیقاع الصوت المفرد: .  1
ّ
إذا كان الشاعر قد حقق نجاحا في الإیقاع العروضي الذي یتعل

یتعلق به، وبالقافية وما یلحق ا، فإنّ الإیقاع الصوتي یقوم على التّكرار الترتيبي الذي یتحقّق في المادّة  

إطار  الل غویة حيث الأصوات والألفاظ والتراكيب. والصوت كإیقاع حرفي یكتسب مشروعية النغمة في  

الفنّي   التحقّق  إمكاناته على  توازنات جمالية تساعد  وُیُسهم في إحداث  العام،  . ومن خلال  18النسق 

إیقاعات   یخلق  النصوص، حيث  داخل  بنائه  في  المفرد  الصوت  شيوع  الشاعر لاحظنا  لدیوان  قراءتنا 

لانسجام الصوتي  متجددة في حالة تكراره أو تردیده المتقارب.  ونحاول في هذا المبحث أن نكشف ا 

الداخلي الذي ینبع من هذا التوافق بين الكلمات ودلالا ا حينا ، ولا یستطيع الدارس لشعر ابن الحدّاد  

الأندلسي أن یحدّد كل الإیقاعات في قصائده، وإنّما یختار ما استعان به الشاعر من وسائل حقّقت له  

 لتي شكلت موسيقى الشاعر في الدیوان ومنها:   الجرس الموسيقي ،ونعني ا هنا أهمّ الإیقاعات الصوتية ا 

یعدّ التكرار ظاهرة أسلوبية في الخطاب الشعري، ویعرف بأنه دلالة اللفظ على المعنى   مرددا    التـکرار:   - 

،والتكرار في النص بنية إیقاعية تمنحه ثراء موسيقيّا وتجدّدا دلاليا، وتتكرر الأصوات والكلمات والعبارات  

ط على 
ّ
ن المتلقّي من التعرف على الشعور المتسل

ّ
 الشاعر لحظة الإبداع.     في أثناء النص حتى یتمك
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دلاليّة      غایات  استهداف  إلى  الشاعر  خلاله  من  یهدف  موسيقيا  نغما  ل 
ّ
یشك أن  شأنه  من  كما 

وجمالية،  والتّكرار أسلوب فنيّ یؤدي دورا بارزا في تحقيق شعریة الأداء، لأنّه یمنح النّص الشعري كثافة  

ائها؛ لكن ظاهرة التكرار كغيرها  إیقاعية، وثراء دلاليا، وَیَـهَبُ القصيدة نوعا من التماسك والترابط بين أجز 

من العناصر الإیقاعية التي یجيدها الشاعر ویحسن توظيفها حتى تضيف إلى المعنى الإضافة الإیجابية،  

وأن تتنوع مواضعها، ویحسن استغلالها ليصل الشاعر بها إلى الإضافة الصوتية دون أن یخلو النص من  

 :    أثر إیقاع تكرار الحروف -   19القيم الدلاليّة 

   20الهمس: الأصوات المهموسة اثنا عشر وهي:« ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، هـ»   - 

كان لأصوات الهمس أثرها الإیقاعي البارز في خلق التمثيل الصّوتي عن طریق التّكرار أولا، فبدت     

یتوافق في دلالته مع   إیقاعيا مهمّا في موسيقى النصوص،  أكثر شيوعا مع بقية الأصوات مؤدیّة دورا 

عوریة التي  تحملها المقاطع الشعرّیّة، وتحليلنا للأصوات الشعری 
ّ

ة وانتشارها الملفت للانتباه  المعاني الش

أداءها  یرید  التي  العاطفة  ثمّ  التي یمن على مخياله ومن  أو  الشاعر  التي یحملها  الفكرة  إلى    21یحيل 

والنص الشعري عند ابن الحدّاد الأندلسي مجال خصب لتوظيف الأصوات، وإبراز تشكيلا ا الصوتية،  

 وآثارها الدلالية.  

 :   22ونقرأ له في هذا النموذج الشعري أبياتا یجمع فيها الحروف المهموسة فيقول 

بيَ مُؤم 
ْ
ـل

َ
 أنْ ظ   ل ق

ً
              بشـرِعِ غراٍم   ظل بالوصلِ كافِ  فيا عَجَبا

ً
َِ   ـنا رَّ

ُ
ـرا             أ

نْ ليس ناشِرا         فأنتِ ضميرٌ ليس یـعْرفُ  
َ
جي لِسُلواني نشورا  وحُسنُ ـها           یـرَى رأيَ ذي الإلحادِ أ

ََ یـروا في المعْرفاتِ   الضمَـاِ ئ  م   الزمانِ تَحك ـُ مٌ            كُنْـهُ ـهُ           فلم صَّ
ْ
ـرا        وليس على حُك

 ـادِرا  على حَسَبِ الأفعَالِ یُجْري مص 

لفِ مَعْنًى غيرَ حُسْنكِ ساحِ ـرا            َُ ُ
         فلم أ

ُ
بْحَث

َ
تتواجد أغلب            وما زِلتُ عن ماهِي  ةِ  الحسْنِ أ

الحروف المهموسة في هذا النص )الحاء، الخاء، الكاف، الهاء، السين، التاء، الغين ،الثاء، الصاد( وینتج  

عن هذا التّوظيف حدوث نغم هامس منسجم مع تجربة الشاعر، فتكرّرت الأصوات في النّص الواحد بما  

والمع  الشاعر،  یعيشها  التي  عوریة 
ّ

الش الحالة  مع  الأبيات على  ینسجم  ل 
ّ
وتتشك إبرازها.  یرید  التي  اني 

إیقاعات متميّزة، وهذا التميّز ینتج عن خصائص الأصوات المستعملة وعن كيفية تو زیعها داخل النص،  

ة الموظفة في نصّ الشاعر نجد حروف القلقلة )القاف، الطاء، الباء ،الدال( في  ومن التشكيلات الصوتي 

 :   23قوله 

بكَ خافِ 
ْ
ـل

َ
بَـيْنِ دَمْعكَ ناطق  خافقةِ القُرْطينِ ق

ْ
 ـقُ       وعنْ خَرَسِ القُل

وفي مشرقِ   الصدْغينِ للبدرِ مغربٌ        وللفكـرِ حالاتٌ وللعَيْنِ شارقُ                                 وبين حصَى  

 باءُ الس 
ِّ

وُ قبابِ   الرقمِ أحْوَى مُقرْطقٌ          الياقوتِ ماءُ وَسَامةٍ         مُحلاةٌ عنهُ الظ
ْ

ـوابقُ   وحَش

 كما آسُ روضٍ عِطفُهُ والقراطِقُ 
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تؤّلف حروف القلقلة جرسا ونبرة قوّیّة شحنت البيت الأوّل بمقدار من الحركة والاضطراب، وصوت     

وقلة   الشاعر  معاناة  الشاعرة، وهي  ات 
ّ

الذ على  المهيمن  عوري 
ّ

الش الموقف   شدّة 
َ

مَثل بتردیده  القاف 

الرهافة  اللهوي  الصّعب الذي یواجهه و مَثل مسه وبعمق مخرجه  ، والتقصّي في  حيلته تجاه الموقف 

ين والمواساة، كما یحمل صوت القاف  
ّ
النّفس لإیجاد أسباب التصبّر ومخاطبة القلب، وأخذه مأخذ الل

دلالات الاضطراب والقلق والحيرة التي تساور الشاعر دائما حيال الغربة النفسيّة التي یعيشها جرّاء غياب  

فيها المؤتمن بن المقتدر بن هود بمولود  محبوبته، ونجد صوت السين یتكرر في الأبيات التي یهنّئ  

 :    24جدید یقول فيها 

 ف ِّ بشرْ سماءَ   السنا و   السناءِ         بنجمِ هدًى لاحَ في آلِ هودِ 

 قَ من بدرِ سـعدٍ            بمقْتبسٍ من شموسِ الن  فوسِ         ومقتدحٌ من زنادِ   الس 
 

 تأل
ٌ

ـعودِ   هلال

 قَ من بحرِ ج 
 

 ـودِ  ومُزنٍ تخل

ل النص من التكرار الصّوتي لحرف السين الهامس بالإضافة إلى استخدامه لحروف المدّ التي  
ّ
یتشك

توحي بدلالات الإشراق والانبلاج والهدوء والسكون عبر الألفاظ المختارة في هذا النّص الشعري التي  

وهى معان وصفات یتصف ا هذا المولود الجدید ویستمدّها من      تتساوق مع دلالات النور وا د والرفعة. 

عائلته المشرقة النيّرة، والشاعر كشف عن مقدرة إبداعيّة في تكراره الأصوات، وتوزیعه الدّقيق للكلمات  

    والتراكيب، وقوى الصورة المعنویة عند اعتماده التقسيمات الحسنة بين شطري أبيات النص الشعري. 

غة  - 
ّ
الجهر: أمّا الأصوات ا هورة فقد حدّدها عبد االله أنيس بقوله: «إنّ الأصوات الساكنة ا هورة في الل

العربية كما تبرهن عليها التجارب الحدیثة هي ثلاثة عشر صوتا)ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ ،ل، م،  

ين بما فيها الواو، والياء» 
ّ
 أصوات الل

ّ
. انتشرت أصوات الجهر حاملة آثارا إیقاعية    25ن( یضاف إليها كل

مهمّة في خلق التمثيل الصّوتي للمعاني التي تندرج في سياقها هذه الأصوات، وبشكلها الفنّي الذي  

 :   26صاغها فيه الشاعر ومن أمثلة ذلك قول ابن الحدّ اد الأندلسي 

عبِ الجُ ـرِدِ        وروْضَتها الغن  اءَ عنْ رشأ الأسْ ـد                       وسَجْسَ جَ سَلِ  
ْ
  البانةَ الغَيناءَ عنْ مَل

ـعَهْدي به في ذلك    
َ
 ذاكَ الماءِ عنْ  مُضْرِمِ الوجْ ـدِ            ف

َ
سل

ْ
ا         وسَل

َ
هِبِ الحش

ْ
  ِّ ل عن مُل

ِّ
ذاكَ الظ

ه ـرُ     َْ زَ
َ
حـوَرُ أ

َ
         وَمَنْ لي   بالرجْعَى إلى ذلك العَهْ ـدِ؟            وفي الجنةِ  الألفَـافِ أ

ً
       الدوحِ كانِ ـسـا

نا الهن ـدِ              فأي جَـنانٍ لمْ یدعْ نَـهْبَ لـوعَ ـةٍ     وقدْ لاحَ من تلكَ  تلا 
َ
عبُ قضْبَ   الرندِ فيه ق

    المحاسنِ في جُنْ ـدِ؟   

( موضعا بما في  24إنّ المتأمّل في الأصوات المكررة في هذا النص، یجد حرف )النون( یتكرر في)   

يوع في  08ذلك تنوین الضمّ والكسر، ویتكرر حرف الميم ) 
ّ

( مرات. فقد جاء صوت النون ممثلا حالة الش

الكلمات التالية )البانة، الغيناء، الغنّاء كانسا، الجنّة، الرند، قنا، الهند،جنان،  ب، المحاسن، جند( و)عن  
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،من( من الحروف، فقد توافق هذا الصّوت بجهره وقرب مخرجه مع المعاني و الدلالات التي تمثّل حالة  

  الشاعر النفسية؛ لأنه من الأصوات الأنفيّة ا هورة، فهو یقارب دلالات المعاناة والحزن، والبكاء والألم، 

وأصوات    27والحرقة، والأسى، لذلك یسمّى بالصوت النوّاح ویوحي بموسيقى حزینة تحفّها مسحة الأنين 

ب وآهات وتباریح الحرقة تتصعد أنفاسه،  
ّ
الغنة أفاضت طاقة نفسية ألمت بالشاعر ألما وعناء وتركته یتقل

مل  الحلم  بعودة الأیام السّعيدة  التي كانت تربطه بمحبوبته، فيذكر بعض  
ّ
ثم یترجم ذلك الانكسار إلى أ

بذهنه  كأفياء الشجر الظليلة، ونغمات مياهها الجاریة السّاحرة.  عناصر طبيعة الأندلس الخلابة العالقة  

إضافة إلى ذلك نجد صوت الميم المنتشر في النص، هذا الصوت ا هور الذي تكون طریقة النطق به  

الذي یوحي كذلك    28متراوحة بين انضمام الشفتين وانفجارهما، وكأنّه یوحي بعمليّة الكتمان و البوح 

بالألم، والحنين، والبكاء، والحزن. وقد ترك حرفا الغنة )الميم والنون( أثرا لافتا في تصعيد النغم من خلال  

لا ظلالا نغميه لدى المتلقّي، ولإحداث هذا النغم والأثر والانسجام          جاء  
ّ
تشابكهما وتعاقبهما مما شك

 04بيت الأول حيث تكرر ) تكرار حرفي اللام والنون واضحا في ال 
ّ

منهما، ویأتي تكرار صوت    ( مرات لكل

يونة و التماسك والالتصاق،  فهو یقرع الأذن بشدّة  
ّ
اللام ا هور المتوسّط الشدّة الذي یوحي بالمرونة والل

وأدّى الصّوت دورا إیقاعيا منسجما مع السّياق وساهم في موسيقى    29وقعه و یوقظ الأعصاب بصخبه 

اعر من حزن وأسى، ونجده كذلك في تكراره صوت  
ّ

النص التي توافقت مع المشاعر التي یحملها الش

 : 30الراء یحدث أسلوبا تنغيميا عندما یحشده حشدا متتابعا في قوله 

انَ قرارَ الحربِ في الن  اسِ  سَرْمَدَا  وفي قوله 
َ
   نَ الجُودَ بارى یَمِينهُ         لك

َ
وْ أ

َ
                  : 31جوادٌ ل

رَجَ الن  سـيمِ فدارهُ 
َ
ـنُ                          واسلكْ على آثارِ یوِم   ـمْ           ندِي  ةُ الأرجاء لا دَاري  واستَـقْبلنْ أ

 القِبابُ الحُ مْرُ سامي  ةُ   الذرى   رِها 
ُ

        ـمْ        فهناكَ تـغْلقُ للقلوبِ رهونُ                         حيث

ََ والسمهریةُ   فونُ       والأعْوجِي  اتُ الجيادُ صُ  ـدُ            والمشرفي  ةُ في   كالن   ـهـودِ نواه   َّ

 الجفونِ جفونُ 

( وفي البيت  2- 2استخدم صوت )الراء( في البيت  مرتين في الشطر الأوّل ومرّتين في الشطر الثاني ) 

( وفي البيت الأخير كانت نسبة  0- 2البيت الثّالث نجد الاستخدام ) ( وفي  1- 2الثاني  كان الاستخدام) 

قوّیّة  1- 1الاستعمال)  نغمة  أثار  ممّا  وتوزیعه،  الحرف  نسبة هذا  استخدام  في  واضح  تلاعب  فهناك   .  )

سان للحنك عند النطق بالراء یحاكي عمل و حركة ) الجياد  
ّ
وجرسا موسيقيا متصاعدا، فكأنّ طرْقَ الل

ینمّ عن مقدرة الشاعر في رصف الأصوات   الوقائع، وهذا ما  ، المشرفية( عند  وما  الصفون، السمهریة 

 :   32یتناغم وصورته الشعریة.  ویقول أیضا 

َُ وكل نارٍ ترشِ ـدُ   والماءُ أنتِ وما   وارتْ جُفُوِني مِنْ نویرَةَكاسمِهَا       نارا ت   ظل   َّ   َُ َّ

دُ 
ّ
 یصـح لقابـضٍ        والنارُ أنتِ وفي الحَشا تتوّق
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فالمتلقّي الجيد لهذا النص أو لهذین البيتين یدرك ذلك الترجيع الصوتي للأصوات )النون، الهاء  

(  08( مرّات وتكرر حرف التاء ) 06( مرات ،في حين تكرر حرف الراء ) 08،التاء( .فقد تكرر حرف النون) 

ه اسم  
ّ
اعر وهو یرّدّد هذه الأصوات، إنّما كان تحت تأثير مباشر لما یشكل

ّ
مرات، وإذا تأمّلنا همسات الش

محبوبته )نویرة( .  فكان أن جعل من اسمها المحور الذي تدور حوله هذه الأصوات المكرّرة، فاستمدّ  

عریة، إضافة إلى ما تُسهم به هذه ال 
ّ

حروف من رنين ونغم موسيقي یؤجّج  من حروفها ما یبني به لغته الش

اعر إنّما تصدر عن زفرات  المشاعر التي تعيش تحت حرقة الآلام، ولواعج الصّ 
ّ

دّ والهجران. وانفعالات الش

النونات   رنين  من  نستشفّه  ما  وهذا  محبوبته،  إلى  للوصول  الأمل  ویعانق  الهجران،  یشكو  ملتاع،  والهٍ 

المنغمة في نصّه. كما وظف الشاعر أصوات اللين )الألف،الواو،الياء( التي تعدّ أكثر الأصوات امتدادا  

وتؤثر هذه الأصوات في شعر ابن الحدّاد    33مخرج ولها قابلية القدرة على الاستمرار واتّساعا من حيث ال 

من   صدره  في  یجيش  بما  فيبوح  المراد،  بالمعنى  توحي  التي  المؤثرة  الحركة  ،وتمنحه  الأندلسي 

ل ملمحا أسلوبيّا   34أحاسيس وعواطف وهذا ما لا تحقّقه الأصوات الساكنة 
ّ
وانتشار المدود الصّوتية یشك

    آخر یستوقف القارئ في قصائد الشاعر، ویبعث فيه التأمّل لاكتشاف دلالات إبداعه. 

لاحظنا فيما سبق أثر إیقاع الصّوت المفرد بمختلف أنواعه، وكيف یحمل دلالات    إیقاع المقاطع: .  2

عریة، وقد  
ّ

عري أو للمقطوعة الش
ّ

یكون كذلك للفظ أیضا دور  تشارك في إبراز المدلول العام للبيت الش

د أثرا موسيقيا تنجذب إليه النفس. ونعني بإیقاع المقاطع الأصوات في اجتماعها واقترا ا، وما  
ّ
إیقاعي یوّل

تمتلك من أصوات وصفات صوتيّة، وما تحتویه من معان ودلالات حتى نكتشف القيمة الإیقاعية للنّص  

لمستخرجة من استعمال الأصوات المتوافقة في هيئة  الشعري ونتعرف على الخصائص الأسلوبية فيه، وا 

غویة في إطار السياق الذي یحملها.     وكثيرا ما یتجه الشاعر إلى ا انسة بين ألفاظ  
ّ
ألفاظ تتفاعل دلالا ا الل

متّفقة في أشكالها ومعانيها، وقد تكون في هذه الأحوال مكرّرة أو مرّدّدة، وقد یكون التكرار تامّا فتتطابق  

حركات الدّوال وحروفها، أو ناقصا، فيقع الاختلاف في بُنى الكلمات، واستخدم ابن الحدّاد الأندلسي    فيه 

 :    35التكرار  لغایات متنوّعة ظهرت في نماذج مختلفة في شعره و منها قوله 

 یَبِ ـينُ  نویرُةُ، بي نویرُةُ لا سـواها             
ِ

وْقي
َ

خْفِيهِ منْ ش َُ ُ
لاقـي؟        وما أ َُ ُ

إلى كم ذا أ ُِّ ستـرُ ما أ

ـنُ  اليقي  وَضـحَ  فقدْ  ستر     ولاشك  طویلا  ت 
ّ
ظل التي  نویرة  اسم محبوبته  النص  في هذا  الشاعر  یكرر 

ل التكرار في البيت  
ّ
أشواقه، وآن وقت الصدح ا، فجاء أسلوب التكرار تأكيدا لمعاناة شوقه وعلوقه ا، وشك

المطابقة   الذي یحمل دلالات معينّة وقد زادت  نویرة  إعادة اسم  انفعاليا خاصّا عن طریق  الثاني جوا 

ة بين الشكّ واليقين في توكيد مقام البوح لدى الشاعر. أسهم  ذلك في زیادة النّ غم الذي یعدّ  الحسن 

 :                                                                                        36. ویقول في مناسبة أخرى من وظائف التكرار 

 لبـيْـنَى  
ِ

 فذا وادي
ً
ض     رویدا

َ
 ـامِ ئُ  وإن  هُ         لوردُ لباناِتي ِّ وإني ل
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ا من أرضِ لبنى مَواطِئُ 
ّ

بْـنَى مَواطنٌ       ویا حبذ
ُ
ا من آلِ ل

ّ
 ویا حبذ

یكرر اسم الفتاة التي یحبّ أن یكنّي ا الشاعر في النص ثلاث مرات، مرتين یرتبط فيها  بالمكان  ومرة  

 ما له علاقة بالفتاة وأهلها  والأرض  
ّ

اعر وشوقه و حنينه لكل
ّ

ق الش
ّ
 على تعل

ّ
یضاف إليها الأهل،  وهذا یدل

طر الأوّل منت 
ّ

ا مصدر  التي تطأها، ویصغر اسمها عند بدایة ذكرها في الش
ّ
ذا بذلك لأ

ّ
شيا بذكرها، ومتلذ

 شوقه، ومبعث حبه وإليها الوجد والهيام.   

كریات خياله    
ّ

ویحنّ إلى الأرض التي تسكنها، وتراه یوقف الرّكب عند مشارف دار الحبيبة وتتدافع الذ

،وتنبعث الأشواق في خاطره، لأنّ هذه الدّیار كانت مسرح حبّه وآماله وآلامه یشدّه إليها الوفاء والإخلاص  

ا ولا زال یذكرها وأنّه مشتاق ضامئ  لمحبوبه. ولا شكّ أنه یتذكّر عهودا قد مضت، ویبيّن أنّه لن ینساه 

إليها. یحنّ إلى موطنها  ویمدح وموطئها مستعملا في ذلك تكرار أسلوب المدح )حبذا( واهتمام الشاعر  

جليّ واضح بنغم الأصوات المكررة )لبينى، لباناتي، لبنى( التي تحمل أصوات اللام والنون لما لهما من  

عري..  خلق الإیقاع المنسجم مع السّياق، فك 
ّ

 ان الصوتان وَتَران مهمّان في بناء الإیقاع العام للنص الش

 :    37ویقول في مناسبة أخرى 

وى           ولا فـرَجٌ بـل 
ْ
سطيـعُ سـل  وها أنا منـكِ في بل

َ
             فقدْ   ـواكِ                   ولا أ

ً
ـوانا

شراكِي                   فكم أبكي علـيك  
َ
وثقـتِ أ ََ َ

 تدرینَ   دما           ولا ترثين للب أ
ْ

ـاكـي                 فهل

ََ عيني عَين  ما تَقضِ ـي           على   ـ    ـاكِ ؟                  نویرُةُ، إنْ قليت فإن  َّ

 ـواكِ  ـني أهواكِ أه 

عري مفعم بتجانس الدال والمدلول، وأكثر الشاعر من التّكرار في عدّة مواضع )بلوى،   
ّ

  النص الش

التجانسات   من  فنية  لوحة  رسم  ذلك   
ّ

كل أهواك(  )أهواك،  عيناك(،  الباكي(،)عيني،  بلواك(،)أبكي، 

التّامة، وغير التّامة مما كسا النص وشاحا إیقاعيا، وبدوره مثل توكيدا معنویا لا یخلو من وشائج تتصل  

اعر ساعة ا 
ّ

لخلق الشعري، وتكاثف هذه  بحالات الشاعر النفسية. إنّ اختيار اللفظ وتكراره یصور حالة الش

الأساليب یهدف إلى التعبير عن المعنى الذي یریده الشاعر أن یترسّخ، وهو إحساسه بالفقد والتمنع  

الأل  الموقف  وهذا  بناره،  اكتوى  الذي  الدائم  الشعور  طة  ،هذا 
ّ
المتسل الفكرة  منه  تُستشفّ  الحزین  يم 

ات الشاعرة.   
ّ

 والمهيمنة على أعماق الذ

فتكرار كلمة )البلوى( یكشف من خلاله شدّة المحنة التي هو فيها وليس له الخلاص منها، لأنّ  

المتسبب فيها هو المحبوب المتجافي القالي الذي هزّ كيانه وهدّ أعماقه، ووفر لهذه البلوى أسباب  

ق ذه البلوى هائم ا  البقاء والاستمرار التي عبّر عنها بعبارة )أوثقت أشراكي( ولا یستطيع سلوانا لأنه م 
ّ
تعل

 على ارتباطه الوثيق بمن یحبّ، وعلى أثر المحبّ  
ّ

مستطعم بعذا ا، وتكرار كلمة البكاء )أبكي، الباكي( تدل

في حياته، وتعزز أداة )كم( الخبریة التي هي كنایة عن مرات البكاء المتكررة التي تزید من واقعه المتأزم.  
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ب،  فعبّر عن هذه الدلالة بجملة ) ولا ترثين  
ّ

بيدَ أن المحبوب في تجاهله وصدّه لا یعبأ بشأن الباكي المعذ

الرثاء(   البكاء،  السلوان،  )البلوى،  یحياه كلمات  الذي  الانكسار  قاموس  الشاعر من  واغترف  للباكي(. 

ني آثار الهيام البادیة على المحبّ و  باعتبارها أكثر التصاقا بتجربته العاطفية المعنویة التي عضد ا معا 

افته على حبيبه وعدم قدرته على الصّبر من جهة ومن جهة أخرى عدم اكتراث الحبيب بحال المحبّ  

وتجاهله، كلها من المعاني التي یتكأ عليها الغزل المعنوي. فبالإضافة إلى أنّ التكرار یكشف و یؤّكّد ما  

قاعا صوتيا أثناء تردید وحداته الصوتية فضلا عن الوظيفة التأثيرّیّة و  بأعماق الشاعر، فإنّه أیضا یُحدث إی 

 إثارة انفعالات المتلقي.   

في أثناء البحث عن إیقاع المقاطع في شعر ابن الحدّاد الأندلسي لفت انتباهنا ملمحا    التردیـد:  - 

فظ بعينه في  
ّ
أسلوبيا تكراریا سجل حضوره أیضا في شعره، وهو ظاهرة التّردید التي یعيد فيها الشاعر الل

تسميّ  حسب  الصدر  على  العجز  رّدّ  أیضا  المصطلح  هذا  على  ویطلق  البيت،  من  الثاني  طر 
ّ

ة  الش

طر الثاني » 38البلاغيين 
ّ

طر الأول في الش
ّ

وقد أفرد لها  ابن رشيق بابا بعنوان    39« فتتكرر كلمة من الش

 بعضه على بعض، ویكسب البيت الذي  
ّ

التّصدیر جاء فيه « وهو أن یرّدّ أعجاز الكلام على صدوره، فيدل

كما یسهم في خلق الإیقاع بحكم أنّه تكرار     40لاوة» یكون فيه أ ة ،ویكسوه رونقا ودیباجة، ویزیده مائية وط 

  41صوتيّ في المرتبة الأولى فضلا عن إفادته معنى ثانویا بزیادة الدّلالة داخل السياق في المرتبة الثانية 

( مرة  استهدف من خلاله معاني ودلالات مختلفة تراوحت بين  34واستعمل الشاعر التّردید في دیوانه ) 

 :   42التأكيد والمبالغة  والتفصيل والتركيب، وسنقدّم أمثلة من دیوان الشاعر، ومنها ما نقرؤه في قوله 

 سماحٌ  وإقدامٌ  وحِلمٌ  وعفةٌ     مُزجْنَ فأبدَى مُهْجةَ الفَضلِ مازجُ 

صفات   هي  و  والعفّة،  والحلم  والإقدام،  بالسماحة،  فيصفه  ویعدّدها،   سيده  مناقب  الشاعر  یذكر 

اجتمعت فيه، فكان الأفضل مقارنتة مع غيره من ملوك الأندلس وزین الشاعر بيته الشعري بأسلوب  

المعتصم معلي  ونغمه.  ویقول مادحا  البيت  الذي زاد من جمال  والتردید )مزجن، مازج(  ا من  الجمع 

 :    43شأنه 

عْقابهِ یطأ 
َ
كٍ على أ

ْ
 مَل

ّ
خْمصَهُ         وكل

َ
 العَي  وقُ أ

َ
ن یطأ ََ َ

 یقِ   ل أ

یعود الشاعر في آخر البيت إلى كلمة )یطأ( التي كان قد ذكرها في حشو الصدر، وهو كذلك محسّن  

لفظي یسمّى عند أهل البدیع بالتّردید، أو رّدّ العجز إلى الصّدر، أو التطبيق، أو التصدیر، وقد أفاد التردید  

 وا وسموا من العيوق.   في هذه الحالة المبالغة والتّكثيف، عندما جعل سيّده المعتصم أكثر عل 

الجناس: والجناس یسهم في توكيد النّغم من خلال التوافق العام أو الجزئي في تأليف الألفاظ،    - 

وهو   44كما یخلق التوّتّر في ذهن المتلقّي حول إشاعة الاختلاف بين اللفظ الواحد من الناحية الدلالية 

من الأساليب التي استخدمها الشاعر ابن الحدّاد الأندلسي في تدعيم الموسيقى الداخلية. و یجب أن  
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نشير إلى أنّ الجناس الناقص أكثر شيوعا من الجناس التّام في شعر ابن الحدّاد الأندلسي، والغرض من  

 :   45انتشاره هو التّركيز على الجانب النّغمي الصوتي فضلا عن الأغراض الأخرى. ومن صوره یقول الشاعر 

جراتِ ِّ الحي من شاطئِ الوادِي   سقاكِ الحيا سُقْياكِ   للد نفِ   الصادِ ي               دعم الشاعر  
َ

أیا ش

موسيقاه الداخليّة بالجناس الناقص )الوادي، الصادي( الذي یمكن تسميته بالجناس الوزني أو الجناس  

فظين المت 
ّ
جانسين، استثمره في وصف وادي المریة  السّجعي، وهذا للتوافق  السّجعي والوزني بين الل

 :    46الذي أكثر من الإشارة إليه في شعره و الذي یذكّره بأجمل لحظات العمر مع محبوبته. ویقول 

ـيْـلاتِ     رهيـنُ لوعاتٍ وروعـاتِ 
َ
ث
ُ
 قلِبي في ذاتِ الأ

اعر من ذكر عناصر الطّبيعة الأندلسية، ومنها الأشجار الوارفة الظلال،  ویقرن ذلك بملتقى     
ّ

یكثر الش

الأحبة وما یساوره من حالات نفسية متناقضة، یكشف عنها الجناس الناقص )لوعات، روعات( الذي جاء  

أضفت ثنائية الجناس مسحة    متوازنا توازنا صرفيّا وعروضيا، مزج فيه بين لوعة الحبّ وروعة الخوف، مما 

عري.   
ّ

فظي في خطابه الش
ّ
 من الجمال الل

اعر على إحداث الانسجام     
ّ

ویعدّ هذا الاستعمال من التّلاعب بألفاظ اللغة وینمّ  ذلك عن مقدرة الش

الفعل   هذا  )عساك(  بكلمة  استهله  الذي  القصيدة  لمطلع  استهلاله  براعة  نسجّل  كما  الألفاظ،  بين 

رى بين لفظة )عسى(  الماضي الناقص الجامد الذي یعدّ من أفعال الرّجاء  وهذه في حدّ ذا ا مشاكلة أخ 

الصّوتي الذي   التّماثل  التجانس مظهرا من مظاهر  اعر في الوصل الذي ینشده، وبذلك عدّ 
ّ

الش وأمل 

ل إیقاعية النّص، وجعل منه الشاعر أداة لتكثيف الإیقاع وتعميق الدّلالة. و ذه الوسائل استطاع  
ّ
یشك

عري ثراء إیقاعيّا ودلاليا، وش 
ّ

اعر أن یمنح خطابه الش
ّ

ل ظاهرة أسلوبية لافتة وترجم من خلاله حالته  الش
ّ
ك

 . النفسيّة المنكسرة المتألمة 

 النتيجة 

العام   الحدّاد الأندلسي حافظ على الإطار  اعر ابن 
ّ

یمكن أن نقول في ختام هذا المقال: إنّ الش

للشعر العربي القدیم باستخدامه أكثر البحور الشعریة الخليلية، وجاءت البحور )الطویل، الكامل، 

ا تمتاز بالام  أ  تداد النغمي،  البسيط ،المتقارب( أكثر حضورا بين الأوزان المستعملة، ومرّدّ ذلك 

ن 
ّ
والتدفق الموسيقي ،وهو ما یساعد الشاعر على الاسترسال واستيعاب العبارة الطویلة حتى یتمك

ات، واستخدام البحر التّام یأتي متساوقا مع الاتجاه السّائد 
ّ

من البوح والصّدح بما في أعماق الذ

عر العربي القدیم.   
ّ

 والمألوف في الش

السمعي،       بالوضوح  تتّصف  التي  السلسة  الحروف  من  قافيته  رويّ  الحدّاد  ابن  الشاعر  اختار 

نه من إیصال 
ّ
وأضفى على قوافيه خاتمة صوتية ا قدر من الرّنين الإیقاعي والوضوح الصوتي، مما مك
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صوته إلى المتلقّي بشكل یحقّق التفاعل والمشاركة فيما یعرضه من أفكار ومعان، ورغبته كذلك  

 في بث انفعالاته، وأحاسيسه العاطفية تجاه محبوبته الصادّة المتمنعة.    

كان للإیقاع الداخلي بمختلف أشكاله دور كبير، فلم یقف الشاعر عند حدود التكثيف الموسيقي   

أسهم   ولكنه  الإیقاع،  واضح-وزیادة  وأثرى    -بشكل  عري 
ّ

الش نصّه  في  الفنّـية  اللغة  تشكيل  في 

لجهر،  الدّلالة. وسجّل البحث حض ور العدید من الإیقاعات الداخلية) التكرار، التردید، الهمس، ا

 التجنيس( وجاء أكثر شعره مصرعا ،  

ل ظاهرة أسلوبية   
ّ
عري ثراء إیقاعيّا ودلاليا، وشك

ّ
اعر أن یمنح خطابه الش

ّ
و ذه الوسائل استطاع الش

 .لافتة وترجم من خلاله حالته النفسيّة المنكسرة المتألمة
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